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  لجنة وضع المرأة
  الدورة التاسعة والخمسون

    ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٠-٩
ــدورة     ــالمرأة وال ــع المعــني ب ــائج المــؤتمر العــالمي الراب متابعــة نت

ــة    ــة العامــة المعنون ــرأة عــام  ”الاســتثنائية للجمعي : ٢٠٠٠الم
المساواة بين الجنسين والتنميـة والســــلام في القـرن الحـادي     

        “والعشرين
وهـي منظمـة غـير حكوميـة ذات      مقدَّم من جمعية الدفاع عن حقـوق الإنسـان،   بيان  

  *مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
      

مـن قـرار    ٣٧و  ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين     
  .١٩٩٦/٣١ المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  

  
  

 البيان صادر دون تحرير رسمي. هذا  *  
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  بيان    
  

ــتي تأسســت عــام         ــوق الإنســان ال ــدفاع عــن حق ــة ال ــولى جمعي ــة مكافحــة   ٢٠٠٠تت مهم
التركيـز   ٢٠٠٣انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما حـالات التمييـز. إنهـا قـررت منـذ نهايـة عـام        

رئيسيأ على مكافحة كراهية الإسـلام بسـبب اسـتمرار تزايـد الأعمـال المعاديـة للمسـلمين وبسـبب         
 نكوص الجمعيات التقليدية المعنية بمكافحة العنصرية عن الاضطلاع بواجبها في هذا المجال.

كمــا تبيِّنــه تقاريرنــا  ٢٠٠٩فالعنصــرية المعاديــة للإســلام تشــهد اشــتداداً متزايــداً منــذ عــام   
)، وتقـارير اللجنـة الوطنيـة    ٢٠١٣و ٢٠١٢% بـين عـامي   ٤٧،٣السنوية (التي تفيد بزيادةٍ نسـبتها  

  ستشارية لحقوق الإنسان، وتقارير منظمة العفو الدولية.الا
ويُظْهِر الإحصاء السنوي للأعمال المرتكبة بدافع كراهية الإسلام اقتران معيـاريين تمييـزيين     

% مـن الحـالات تُسـتهدف امـرأة،     ٨٠في التعبير عن هذه الكراهية هما الدين والجـنس. ففـي زهـاء    
  غالباً ما تكون محجَّبة.  

ى كراهية الإسلام في جميع نواحي الحياة اليوميـة إمـا عـن طريـق رفـض إتاحـة نـوال        وتتجل  
التربية، والتعليم، والتدريب، والمساندة المدرسية، والوظيفة، والرعاية الصحية، والزواج، والجنسـية،  

، أو )، والأنشـطة الترفيهيـة  Journée Défense et Citoyennetéوالمشاركة في "يوم المواطنة والـدفاع" ( 
  عن طريق العنف اللفظي والجسدي.

فمن خصائص كراهية الإسـلام حيلولتـها دون تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين ودون تمكـين          
  المرأة.

وقــد ســاهم قانونــان حظريــان هامّــان في إضــفاء الشــرعية علــى الممارســات التمييزيــة ذات   
وفي المقام الاول مـن المجـال السياسـي     الصلة وفي استبعاد المحجَّبات من جميع قطاعات الحياة اليومية،

والمجال المؤسسي والمجال المدني والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجـال الثقـافي. وهمـا القـانون     
الــذي يحظــر علــى تلاميــذ المــرحلتين الابتدائيــة والثانويــة في        ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٥الصــادر في 

ات تشـير إلى انتمـائهم الـديني بصـورة بـارزة (المسـمّى       المدارس التابعة للدولـة وضـع ألبسـة أو علام ـ   
الـذي   ٢٠١٠تشـرين الأول/أكتـوبر    ١١بـ"قانون منع الحجاب في المدارس")، والقانون الصادر في 

  يحظر حجب الوجه في الأحياز العامة (المسمّى بـ"قانون منع النقاب").  
م المسـلمات المحجَّبـات (باسـتثناء    واليوم تُعَدّ السـاحة السياسـية الفرنسـية برمتـها مغلقـة أمـا        

بعـض الحـالات المحليـة كحالـة العضـوة المحجَّبـة اليمينيــة في مجلـس بلديـة إزانفيـل الـتي قاطعهـا تكتــل            
، مســتنداً إلى فهــم متشــدَّد للعلمانيــة مفــاده أن ٢٠١٤المعارضــة في اجتمــاع لمجلــس البلديــة في عــام 

أثـار قـرار    ٢٠٠٩في المجـال الخصوصـي). وفي عـام    العقائد الفرديـة يجـب أن تنحصـر انحصـاراً تامـاً      
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)، وهـو حـزب يسـاري متطـرف،     Nouveau Parti Anticapitalisteحزب مناهضة الرأسمالية الجديد (
ترشيح الآنسة إلهام مساعد لتصدُّر لائحة مرشَّـحيه لمنطقـة الفوكلـوز في انتخابـات مجـالس الأقـاليم       

نسـحاب مـن الحملـة الانتخابيـة، وذلـك مـع العلـم بـأن         ردود فعل عدائية إلى درجة أجبرتها على الا
  ترشيحها لم يحظَ بالإجماع حتى ضمن كتلتها السياسية.

كما تجري في أجهزة التجنيس أعمال إساءة لاسـتعمال السـلطة وأعمـال تمييـز مـن خـلال         
  ربط إجراء المقابلات بترع الحجاب أو من خلال رفض طلب الجنسية بجريرة وضع الحجاب.

ن إظهار المعتقدات الذي ترتاب فيه السلطات العامة يمكن أن يُتـذرع بـه لـرفض إقامـة     ثم إ  
  مراسم الزواج في دور البلديات، أو لفرض إجراء مقابلات عديدة قبل إقامتها.

أما الفتيات اللواتي يُدْعَيْن قُبيل بلوغهن سن الرشد المدني إلى التعرف على قطعات الجـيش    
ــد  ــوم ال ــة" (بالمشــاركة في "ي ــإنهن يكتشــفن أن  Journée Défense et Citoyennetéفاع والمواطن ) ف

مشاركتهن مشروطة بخلع الحجاب. ثم إن الاتحاد الفرنسي لكرة القـدم ينكـر علـى رياضـياته باسـم      
  العلمانية حق اللعب وهن يلبسن الحجاب.

الإغاثـة   ويلاحَظ أن بعض الجمعيات التي تقـدم المسـاعدة للمحتـاجين البائسـين، كجمعيـة       
)، تحـذو حـذو المؤسسـات    Restos du cœur) وجمعيـة "مطـاعم المحبـة" (   Secours populaireالشعبية (

العموميـة فتــرفض عــرض المحجَّبــات العمــلَ لهــا تطوّعـاً منــهن وتحيلــهن إلى جمعيــة الإغاثــة الإســلامية   
)Secours islamique.(  

الأمهـات المحجَّبـات مـن مرافقـة التلاميـذ      وفي المدارس الابتدائيـة العموميـة، دائمـاً مـا تُمنـع        
خلال الرحلات المدرسية ويواجهن في بعض الأحيان المصـاعب نفسـها عنـدما يـذهبن إلى المدرسـة      

  لإعادة أطفالهن منها أو عندما يبدين رغبتهن في حضور الاجتماعات بين الآباء والمعلمين.
ــة وعلــى الــرغم مــن خلــع الفتيــات المســلمات حجــابهن عنــد مــدخل        مدارســهن الإعدادي

والثانويــة، يأخــذ علــيهن العــاملون في هــذه المــدارس لباســهن الــذي يــرون أنــه بــارز الدلالــة الدينيــة. 
فالعصــائب المفرطــة العــرض الــتي تغطــي الشــعر، والتنــانير البالغــة الطــول، والداكنــة أكثــر ممــا يجــب   

حياناً بـ"التنانير الإسلامية")، والألبسة الزائدة الاتساع، وما إلى ذلـك، تُعتـبر كلـها أسـباباً     (المسمّاة أ
وجيهة للإقصاء الداخلي أو للطرد النهائي، ما يؤدي إلى اضطراب دراسـة الفتيـات المعنيـات أو إلى    

  توقفها، ناهيك عن الأضرار النفسية الناتجة عن هذا العنف الرمزي.
التعلــيم العــالي، العموميــة أو الخصوصــية، تمــارس التمييــز علــى أســاس   كمــا أن مؤسســات  

  اللباس المعتبَر إسلامياً أكثر مما يجب.
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في فرنسا تتعرض المرأة لتمييـز واسـع النطـاق في عـالم العمـل فيمـا يتعلـق بالرواتـب وآفـاق            
علـى أسـاس   الترقية علـى وجـه الخصـوص. وإضـافة إلى ذلـك تتعـرض المسـلمات المحجَّبـات للتمييـز          

أصــولهن الإثنيــة والاجتماعيــة والدينيــة. لــذا فــإن بــاب العمــل في المؤسســات العموميــة مغلــق تمامــاً    
ــف          ــا أن توظي ــبر معظمه ــا الشــركات الخاصــة فيعت ــديني. أم ــاءهن ال ــدائهن انتم ــامهن بســبب إب أم

عامـل مـع   المحجَّبات يضر بصورتها. وبحسب السوابق القضائية يُعتـبر وضـع الحجـاب المتـزامن مـع الت     
الزبــائن ســبباً مــن الأســباب الوجيهــة الــتي تــبرر التســريح، شــأنه شــأن وضــع الحجــاب المتــزامن مــع  
التعامل مع الأطفال المحظور بموجـب النظـام الـداخلي لـدور الحضـانة الخاصـة (قـرار محكمـة الـنقض          

نسـا، مـا   ). فمـن الجلـي أنـه يتعـذر علـى المحجَّبـة العمـل في فر       ٢٠١٤حزيران/يونيـو   ١٦الصادر في 
ــات       ــات الصــغيرات والفتي يضــر باســتقلالها الاقتصــادي والاجتمــاعي إضــراراً خطــيراً ويشــجِّع البن
بصورة غير مباشـرة علـى عـدم الاهتمـام بالتربيـة والتعلـيم والتـدريب لاقتنـاعهن بـأن دراسـتهن لـن            

  تتوَّج أبداً بسيرة مهنية.
وال خـدمات أو إمكانـات معيَّنـة    وتُفرض نفس المتطلبات فرضاً غـير قـانوني فيمـا يتعلـق بن ـ      

مثــل خــدمات ممارســي المهــن المتصــلة بالصــحة، وأنشــطة الترفيــه (قاعــات الرياضــة، لعبــة البولنــغ،     
المطــاعم)، والــتعلم في مــدارس قيــادة الســيارات للحصــول علــى رخــص قيادتهــا الــتي تضــمن للمــرأة 

 تمكينها.  

ــانون      ــائج ق ــوبر  ١١لقــد تمثلــت أهــم نت ــة دون تنقــل  ٢٠١٠تشــرين الأول/أكت في الحيلول
مرتديات النقاب بحرية وتعريضهن لتدقيق الشـرطة في هويـاتهن علـى نحـو تعسّـفي ومسـيء وعنيـف        

  أحياناً.
ــة      ٢٠١٣ومنــذ عــام    ــدافع كراهي ــة ب ــز ضــد المــرأة والأعمــال المرتكب تتزايــد مواقــف التحي

ج الأحكـام المسـبقة بشـأن    الإسلام في ظل لامبالاة السلطات العامة ووسائل الإعلام التي تظـل تـروِّ  
المــرأة المســلمة تزايــداً يتجلــى رمزيــاً في العنــف الجســدي الــذي يمارســه بحــق مســلمات، معظمهــن     
محجَّبات، جيران لهن أو مجهولون أو شرطة. وحتى عنـدما يكـنّ مجنيـاً علـيهن فـإنهن إمـا يُمـنعن مـن         

الإعلام أن تصدِّق تصـريحات آخـر    التكلم أو يشكَّك في أقوالهن. فعلى سبيل المثال، لم تشأ وسائل
) في أيار/مــــايو Argenteuilالمجــــني علــــيهن بسلســــلة اعتــــداءات جســــدية وقعــــت في أرجَنتــــوي (

  ، التي كانت حاملاً إبان هذه الاعتداءات، إلا بعد فقدانها طفلها.٢٠١٣وحزيران/يونيو 
  إحصاءات:

%. ٨٠هيـة الإسـلام زهـاء    تبلغ نسبة ما يستهدف النساء من الأعمال المرتكبـة بـدافع كرا    
%، منـها أكثـر مـن    ٥٠وتبلغ نسـبة مـا يقـع في المؤسسـات العموميـة مـن هـذه الأعمـال أكثـر مـن           

  % منها في أوساط التعليم العالي.١٥% في أوساط التعليم وأكثر من ٢٠
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  توصيات:ال

         ــز والعنــف ــال التميي ــدين أفع ــا ت ــة العلي ــر الدول ــة ودوائ ــل الســلطات العام العمــل لجع
  سين بحق المحجَّبات إدانة علنية شديدة؛الممارَ

        اعتبار مكافحة كراهية الإسلام أولويـة وطنيـة تضـاهي في الأهميـة مكافحـة الأشـكال
 الأخرى للتمييز؛

            إجراء تقيـيم كمـي ونـوعي لكراهيـة الإسـلام في فرنسـا (الـتي تتعـرض النسـاء لأفعـال
 مرتكبة بدافعها)؛

    ــات ذ ــزام الشــرطة بتســجيل الشــكاوى في فئ ــداد   إل ــة لتســهيل إع ات تســميات دقيق
 الإحصاءات بشأن العنف الذي يستهدف النساء (المسلمات)؛

 إجراء دراسات حول العنف ذي الطابع العنصري الذي يستهدف النساء؛  
 السهر على عدم إجازة أي قانون آخر يصم المسلمات ويحد من حرياتهن الأساسية؛ 

 الإدارية بحق المؤسسات والمنظمات الـتي  التحقق من فعالية إيقاع العقوبات القضائية و
 تمارس التمييز والوصم ضد النساء بحسب دينهن (أو ما يُتصوَّر أنه دينهن)؛

      (المسـلمات) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز الذي يمارسـه بحـق النسـاء
 أشخاص أو منظمات أو شركات؛

ــانون     ــاء ق ــدابير المناســبة لإلغ ــارس آ ١٥اتخــاذ الت ــانون  ٢٠٠٤ذار/م ــوبر   ١١وق تشــرين الأول/أكت
  ، وإلغاء كل النصوص التنظيمية المنطوية على تمييز بحق النساء.٢٠١٠

    
  


